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القسم الثالث
يـشعـر المـرء حين تـتفتح أمـامه آفـاق
الحيـاة الـكبيـرة الـنشـيطـة الملـونـة في
الـغـــــــرب انـه في قـفــــص وان عـلــيـه ان
يــــــرى تلـك الالـــــوان الجـــــديـــــدة مــن
الحـياة التـي لم يألـفها وتتـوق نفسه
الـى رؤية افـراح الاخريـن ومسـراتهم
ومــشـــاكلهـم عـن طـــريق معــاشـــرتهـم
والاخــتـلاط بهــم ومــــــواكــبــــــة نـــظــم

حياتهم وتقاليدهم حيث هي ...
ان الافـلام السـينمـائيـة الـتي تعـكس
بـعض صـور الغــرب ومظـاهــر حيـاته
ونشـاطه والمجلات المـصورة والمـقالات
الكـثـيـــرة المـمجــــدة للــــديمقـــراطـيـــة
والحـــريـــة بمعـــانـيهـــا الـــواسعـــة- كل
ذلك يـلهب الــذهن الـى زيـارة الغـرب
والـتـــطلـع علــــى الحـيــــاة الجــــديــــدة

هناك...
ويبدو لي ان عفيفة شعرت مثل هذا
الـشعــور حين فكـرت في الـذهـاب الـى
اوربـــا فـــذهـبـت الــيهـــا، الـــى مــــدنهـــا
الــرئيـســة اكثــر من مــرة.. ولم تـكتف
بـــاوربـــا فـــزارت امــــريكـــا الـتـي كـــانـت
الحـيـــاة المـــاديـــة الـبـــاذخـــة فـيهـــا مـن
الحـوافـز الـتي تـدعـو كل انـسـان الـى
زيــــــارتهــــــا مــــــا اســتـــطــــــاع الــــــى ذلـك

سبيلاً..

غسان عبد الحميد
العلوجي
كـثيــرا مــا  عــانـــى التــراث الــشعـبي
العــــــراقــي ومـــن خلال مــــــؤســــســـته
الوحيدة )مديرية التراث الشعبي(
وعلــــــى مـــــــدى عقــــــود مــن إهــمــــــال
وتهميـش وطمـس غيـر آبه بـأهمـية
الـتــــراث الــــشعـبــي العــــراقــي، لقــــد
وصل الحــال الــى اعـتبــار مــديــريــة
الــتــــــراث الـــــشعــبـــي مجــــــرد قـــــســم

صغير.
ان حـال التـراث الـشعبـي من خلال
مـديـريـة التـراث الـشعبـي اصبح في
وضـع خــــــطـــــــــــر مــــن خـلال عـــــــــــدم
الاهــتــمــــــام والـــتهــمــيـــــش للــتــــــراث
الــشعـبـي العــراقـي وكــذلـك سلـبـيــة
القــــــائــمـــين علــــــى دوائــــــر الــتــــــراث

الشعبي.
لقــد اصـبح الـتــراث الــشعـبـي ومـن
وجهــة نظـر مـديـريـة التـراث عبـارة
عن سجـادة رديئة صـنعةً وحـرفةً او
مـــزهـــريــــة فخـــاريــــة لا علاقــــة لهـــا
بــــالـتــــراث الـــشعـبـي او )بــيجــــامــــا(

مقلمة للاطفال.
فــأي تــراث هـــذا تحفــظه وتـصـــونه
هـذه المـؤسـسـة مـتنــاسين ان تــراثنـا
جـاء مـن خلال بنــاء زمني لـنشـاط
انـــســــانـي عــــراقـي مـتــــراكـم انـتـقل
بفعل تطـوري من الحاجة الـيومية
الـــى رمـــز وطـنـي مـنغـم بجـمـــالـيـــة

عفوية.
ومـن خلال هـــذه المعـطـيــات جــاءت
الحـاجـة الـى تـشـكيل جـديــد يعنـى
ويهـتم بـــالتــراث الـشـعبـي العـــراقي
وذلــــك مــــــن خــلال اقــــــتــــــــــــــــراحــــــي
بـتـــأسـيــس مـــؤســســـة تـــأخــــذ علـــى
عـــــاتـقهـــــا امـــــور الـتـــــراث الــــشعـبـي
العـــراقـي بجـمــيع تفـــاصــيله تحـت

احدى هذه المسميات:
*اللجنـة الوطنيـة لحمايـة الموروث

الشعبي العراقي.
*المــركــز الــوطنـي لحمــايــة المــوروث

الشعبي العراقي.
*المركز الوطني للفلكلور العراقي.
لـيكـون بــديلاً عن مـديـريــة التـراث

الشعبي
هــدف المــؤسـســة المـقتــرحــة تــوثـيق

بــــــــات واضـحــــــــاً لــكـل مـــتـــتـــبـع ان
الـدراســات الفــولكلـوريــة تعــد من
الـــدراســـات المـتــــداخلـــة مـع علـــوم
اخـــــــرى مـــثـل الــــطـــب والـــتـــــــاريـخ
والانـتــــروبــــولــــوجــي والهـنــــدســــة
والبـايولـوجي وغـيرهـا من الـعلوم
الإنــــــســــــــانـــيــــــــة والـــتــــطـــبـــيـقـــيــــــــة
والاجـتـمــــاعـيــــة، مـن هـنــــا تــــأتـي
أهـميـة دراسـة الـثقـافـة الـشعـبيـة
وحـيـــويـتهـــا، إذ انهـــا اضـــافـــة الـــى
مــــيــــــــــدانـهــــــــــا الـعـلــــمــــي المحــــــــــدد
ومنهـاجهـا المعـتمـد علــى نظـريـة
مــن نــــظـــــــريـــــــات الـلـفـــــــولـكـلـــــــور-
الثقافة، تـستفيد من مناهج هذه
المعــــارف والعلـــوم، وقـــد افـــاد هـــذا
التـداخل الـدراسـات الفـولكلـوريـة

واغناها.
ان دراسة الازيـاء الشعبـية تقـودنا
الـــى دراســــة العـــادات والـتقـــالـيـــد
وتربطنا بالمراحل التاريخية التي
انــتجـت هــــذا الــــزي او طـــــورته او
منعـت زياً اخر وتقودنا الى دراسة
العلاقـــة بـين شعـب واخـــر بــسـبـب
تـأثيـرات الـبعض بـالـبعض الاخـر
علـــى صعـيـــد الـــزي والــطعـــام و..

الخ.
ويذكـرنا الـطعام هـنا بفـولكلـورية
المــطــبخ وتــــوابـعهــــا فعـنــــد دراســــة
الطبـخات، لابـد من مـعرفـة المواد
المكـونة لهـذه الوجبـة او تلك، وقد
بـات معروفـاً ان الطماطـة لم تكن
مـوجودة  في العـراق منذ أكـثر من
مــائــة وخـمــسـين عــامـــاً وان طعـم
الحـــســــاء الحــــريف او الحــــامــض
كـــان يـتـم بحـــامـض الـــرمـــان، وان
الــشــاي كــان شـيـئــاً غـيــر مــألــوف
الاستخـدام لأنه لـم يكن مـوجـوداً
قــبل مــئـــــة عـــــام، كــمـــــا ان دخـــــول
الـــــدهــن الــنــبـــــاتــي الـــــى المـــطـــبخ
العراقـي كان مـتأخـراً، فحتـى عام
1950 كــــــــان الــــطـــبـخ بــــــــالــــــــدهـــن
الحيـــواني )الحــر( هــو الـســائــد..
وهـكــــــذا تــتـــــسلـــــسل المـعلــــــومــــــات
ويـسـتفــاد مـن تــداخل الـصـنــاعــة
والحركة التجارية بوضع المطبخ.
واذا اريــــــد انــتـــــــاج بحــث عــن دورة
الحيــاة فــان ذلـك يتـطـلب دراســة
تفـصـيلـيــــة للعـــادات والـتقـــالـيـــد
عمـومـاً ولأســرار المعتقـد الـشعـبي
ومعــــرفــــة دقــيقــــة بـعلـم الــنفـــس

الاجتماعي وهكذا.
ان الملـــذ في هـــذه الـــدراســـات انهـــا
تعــين الــبـــــاحــث علـــــى اكــتــــشـــــاف
تــــداخل الـعلــــوم والمعــــارف وتقــــود
الـى نتـائج جديـدة بعد تـدقيق في
البحث وطول انـاة وصبر لايعرفه
الا مــن كـــــــابـــــــد مـهــمـــــــة الـــــــدرس
الفـــولكلــوري وعــشقهــا، وهــو امــر
يـعـــــــرفـه فـــــــولـكـلـــــــوريـــــــو الـعـــــــراق
الامــــــاجــــــد. فـــتحــيـــــــة لهــم وهــم
يـــشــــدون أزر بعــضهـم ويــــدخلــــون
ارض الـبحــث بلا معــين الا العلـم
والــــصـــبــــــــر ولــــــــذة الاكـــتــــــشــــــــاف.

الى فولكلوريي العراق
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عفــيفــــة اسـكـنــــدر وعـبـــــد المجـيــــد لـــطفـي
في أدائها أيما ادياع.

قلت - لهـا ذات مـرة ان لـي حكمـاً قـد
يكـــون قـــاسـيـــاً علـــى مـنلـــوجــــاتك ان
بعــضــــاً مــنهـــــا ذو معــــان اقــــرب الــــى

السخف..
قــــالـت : ادري هــــذا ولـكـن مــــا العــمل
وهـذا هـو مـا يـصلـني وهـو أحـسن مـا

ينظم في هذا الحقل !
والحقيقة ا ن عفيفة لا تلام على ما
تغـنـي مــن اشعـــــار فهـي الــــى جــــانـب
كـونهــا- خيـر مـا يقــدم اليهـا- تـأخـذ
بـتــشـــذيــب الكـثـيـــر مــنه وتحـــاول ان
تبــرئه من الاسفـاف ومـا قـد يخـدش

السمع او الذوق.
امـا الحـانهــا فليـست مـسـؤولــة عنهـا
ايضـاً لانهـا لا تجــد غيـر هـذا العـدد
المحـدود من الملحنـين الذين يـسطون
علـــى الألحـــان القـــديمـــة او الالحـــان
التـــركيــة او المـصــريــة ويقــدمــون لهــا
الحـاناً هـجينة لا ذوق فـيها ولا رابط

يربطها بأذواق الآخرين.
وعفــيفـــــة سخـيــــة بــــالــــدفـع لهــــؤلاء
المـلحــنـــين وانهــــــا اكــثـــــــر الفــنــــــانــــــات
تجـــــديـــــداً والـــصـــــرف مــن اجل هـــــذا
الـتجـــديـــد الـــذي لا يـــأتـي كـله علـــى

المرام.
ومـع ان المنلـوجـات في الأســاس يجب
ان تحـمل طــابعــاً  انـتقــاديــاً لخفـتهــا
وسهـــولـــة تــــداولهـــا فـــان مـنلـــوجـــات
عفيفــة تفتقـر الـى هـذا العـنصـر ولا
ادري اهذا هو ذنبها ام ذنب من يضع
لهـا تلك المنـلوجـات؟ علـى انني ادري
ان عفــيفــــة تحـــــاول ابعــــاد الانــتقــــاد
الــسـيــاسـي مـن أغــانـيهــا لـتــسلـم مـن
النقـد او خـوفـاً من تجـريح احـد من
الــســـاســـة وبعــضهـم مـن اصـــدقـــائهـــا
وممن تعجب بشخصياتهم وان كانت
لا تــــؤمـن بـتــصــــرفــــاتهـم واعـمــــالهـم

السياسية.
ان مــســاهـمــة مـنلــوجـــات عفـيفــة في
حـقل الاصلاح الاجـتـمــاعـي ضـئـيلــة
فهي اشـبه بالسـوانح العابـرة مع انها
كـــــــــانـــت تـــــــســـتـــــطـــيـع- بـقـلـــيـل مـــن
الشجاعة- ان تجعل أغانيها على كل

فم ومقبولة في كل وسط..
لقــد كـنت أتحــدث عن بــريــد عفـيفــة
ولـكــنــنــي وجـــــدت مـــــا ذكــــــرته كــبــيـــــر

العلاقة بهذا الفصل.
ان علـــى عفـيفـــة كفـنــانـــة - والفـنــان
ليـس آلـة مـن آلات التــسليـة- بل هـو
مــوجه ومنــافح عن الـشعـب ومكــافح
ضـد الفـسـاد والخيـانـة والجـشع.. ان
علـيهــا ان تغـيــر شـيـئــاً مـن اتجــاههــا
الحــالي فـتجعل لمـنلــوجــاتهــا طــابعــاً
مـن القــوة للــدفــاع عـن تقـــاليــد هــذا

المجتمع والتعبير بها عن آلامه.
وهذا هـو الفراغ الـبارز الـذي يراه كل
انـــســـان ثـــاقـب الـبــصـــر فـيــطـــالــبهـــا
بــإخلاص حقـيقي لـسـده ولـو بــشيء
من خـسارة تتـأتى من تجـافي سياسي
صــــديـق او رجل اعـمــــال طـمــــاع ومــــا

اكثر ما تعرف عفيفة من هؤلاء.

وهوان الطلب..
قــالـت عفـيفــة ذات مــرة - انهــا ظـلت
لاكثر مـن سنة تتلقـى رسائل كل يوم
مـــن رجـل مـجـهــــــــول يــــضـع في تـلــك
الــرســائل كل أوجــاعـه وحنــانه وحـبه
ونـصــائحـه المتـــواليــة ثـم اعتــذاره في
كل مرة باعـماله الكثيـرة التي تحول

دون ان يتعرف عليها..
ولـقـــــــد اعـجـــبـــت عـفـــيـفـــــــة بـــبـعــــض
الـرسـائـل المطـولـة الـتي كــانت تـرسل
اليهـا، ذلك ان تلك الرسـائل لم تكن
آيـات بث وشكـوى وحسب وانمـا كانت
مــطــــارحــــات أدبـيــــة ومـــســـــاجلات في
شـــــــؤون الحــيـــــــاة ومـحـــــــاولات عــمـــــــا

يصادف المرء من مشاكل.
وقــد كتـبت انـا الـى عـفيفــة أكثــر من
رســــالــــة مــضــمخــــة بعــــواطف الحـب
وفـــيهـــــا ذلـك الانـــين الهـــــادئ الـــــذي
يخــرج من قلـوب الكهـول في ذكـريـات
صبــواتهم الـراحلـة.. وقــد كنـت اظن
ان رسـائلـي ستكـون ذات قيمـة لـديهـا
حتــى عـلمـت ان عفـيفــة لا تحـتفـظ
بـــالـــرســـائل الـتـي تــصل الـــى يـــديهـــا
وأقــــــول الــــــرســـــــائل الــتــي تــــصل لان
هـناك امـا رقيـبة علـى البـريد تـصادر
كل رســـالـــة طــــويلـــة مــــزعجــــة رفقـــاً
بعفـيفـــة وتخفـيفــاً عـمـــا تكــايــده في

الحياة من الثقلاء.
لــــم اســــتـــــطـع ان أدرج شــــيــــئــــــــــاً مــــن
الـرســائل التي تـرد اليهـا لان عفيفـة
لا تــريــد الـتــشهـيــر بمـن يحـبهــا وان
كـتـم اسـمـه. ذلك ان رقـــة عــــواطفهـــا
تجـعل مــن هـــــذه المــــســـــألـــــة اعــتـــــداء

مباشراً على أسرار الآخرين.
ولـسنـا في الـواقع بحـاجـة مـاسـة الـى
شـيء مــن تلـك الـنـمـــــاذج فـــــرســـــائل
الــشـبـــان المـــراهقـين وطلاب المـــدارس
ملــيــئـــــة بـــــالآهـــــات والآلام ورســــــائل
المثـقفين مملـوءة بــالحكمــة وكبـريـاء
الأدب والــــتـهــــــــــــرب مــــن الـعــــــــــــروض

السخية! 
ثـــم رســــــــائـل الادبــــــــاء وهـــي تـفــــــــرش
الأرض وروداً تحـت قـــدمــيهـــا وتـلقـي
النجوم تيجاناً وعقوداً فوق رأسها..

وهنــاك القصـائـد بـاللغـتين العـربيـة
والعامـية، قصائد في مـدحها والثناء
علـــى جمــالهـــا وكيــاسـتهــا وقـصــائــد
ركيكـة يريد أصـحابها ان تتـغنى بها،
ومقـطــوعــات يــســـرقهــا الــشـبــان مـن
الكـتـب والـــدواويـن الـــوجـــدانـيـــة ثـم
الابـــوذيـــات والمـنلـــوجـــات والمحـــاورات
وهـي تـتــــراوح عــــادة بـين الــــرصــــانــــة
والـركــة وتتــسم بـالمـرونـة والخــور فلا

تجد عفيفة فيها غنية ولا بغية.
حـتـــى انهــا لـتــأخــذ اكـثــر مـــا تغـنـيه
بالعربية الفصحى من بطون الكتب
والـــدواويـن القـــديمـــة، لان مـــا يــصل
الـيهـــا مـن الــشعـــر الحـــديـث امـــا انه
يكـون ركيكـاً تـافه المعنـى او انه يكـون
منسـوجاً علـى منـوال لا ينـسجم ولا
يـتفق مع الالحان او يـستعصـى على
الالحان القصيـرة التي تبـدع عفيفة

عـظمـة الغـرب، روح الالفـة والمعـاونـة
ومـــشــــاركــــة الاخــــريـن في نـكـبـــــاتهـم

وهمومهم .
وفي اعــتقــــادي - ان هــــذه الفــضــيلــــة
التـي بلــورتهــا سفــراتهـا الــى الغـرب،
وأعـنـــى بهــــا نكـــران الـــذات الـــى حـــد
كــبــيــــــر والـــتفـكــيــــــر بــــــالآخــــــريــن او
بـالأخـريــات علـى الأخـص لـشـيء له

قيمته في حياة هذه الفنانة.
لقـد عــادت وهي تـشعــر ان الحيـاة لا
تكـون ذات مجـد لاحـد اذا لم تـسطع
فــيهــــا روح الــــرحـمـــــة والمعــــاونــــة وان
الـفنــانــة هي اولــى النــاس بـتخفـيف
آلام الآخرين وشد عـزائمهم وإدخال

الأمل والمرح الى قلوبهم..
ومن اثـار هذه الهـزة التي اهتـزت لها
مشـاعرهـا، رأينـا الانعكـاس الصـريح
لهـا في بغــداد.. حيث تجـد وبـسهـولـة
ان عفـيفـــة تعـيل عـــدداً مـن الـنــســـاء
اللـــواتـي افل نجـمهـن وكـن شـيـئـــاً في

عالم الفن في زمنهن !
وتجرى عـلى بـعضهن جـراية خـاصة
مـن دون ان تقـيم حــول مـــا تفعل مــا
يقيـمه غيـرهـا من الـدعـايـة الفـارغـة

والمفاخرة الرخيصة..
ان عـفـــيـفــــــــة في هــــــــذا الحـقـل شـــيء
جـــــديـــــر بـــــالاكــبــــــار، وانهـــــا لــتــثــبــت
بــصــــراحــــة قــــاطعــــة- ان الــنجــــوم لا
تــــسقـــط مــن ســمـــــاء الــنــــــاس دفعـــــة

واحدة..
يـروى عـن الكــاتب الفـرنــسي انـاتـول
فـرانـس انه كـان يـأمــر بحـرق بـريـده
اليــومي فـيلقــى جمـيع مــا يــرده من
الـرسـائل - في المـدفـأة- ولا يـسـتبقـى
سـوى رسـالـة واحـدة كـانت تـرده منـذ
عهــد بعيـد يــوميــاً وليــس فيهــا غيـر
هــــذه العـبــــارة "اعــــرف نفـــسـك ايهــــا

المغرور"..
وكانت تلك الرسالة ذات اثر في حياة
انـتــول فــرانــس واخـلاقه فلـم يــركـبه
الغــرور ولـم ينـطـلق مع شهــرته يملأ
جــوانبه الـكبـريـاء فقـد بقـى انـسـانـاً
بـسيطـا حلـو المعشـر محبـا للفكـاهـة

طبيعياً في نظرته للامور.
وبـــريـــد عفـيفـــة مـــشحـــون بـــرســـائل
عـــديـــدة مـن انـــاس تخـتـلف أذواقهـم
وأخـلاقهـم ومــشــــاربهــم وثقـــافــــاتهـم
وتجمع الـرسـائل الـتي تــرد اليهـا كل
انــــواع المـتـنــــاقــضــــات.. فـمـن رســــائل
الغــرام الحــاد والـتـــوجع الــى رســـائل
اللهـو والسخـريـة الـى رسـائل التـولـة
الـى عـروض للــزواج.. ثم رســائل من
نـوع آخـر فيهــا شيء من ذل الحـاجـة

وفـلسفتهم الضـاحكة السـاخرة التي
لا رابـط لهــا من تقــاليـد الإنـســانيـة

وتراثها الأخلاقي.
علـى انني واثق ان عـفيفة لفـترة من
الــزمـن ادركـت ان الجـمــال لـيــس هــو
كل مـــا يجـب ان تفـتخـــر به المـــرأة او
الفــنـــــانـــــة فـــــان خـــــوارق الآيـــــات مــن
الجـــمـــــــــال الإنـــــــســـــــــانـــي ارق وارشـق
الفـتيـــات هنـــاك يتــزاحـمن مـن اجل
صحـبــــة رجل مـن عـــامـــة الـنـــاس في
ســبـــيل عــــشـــــاء ا وقـــضـــــاء لـــيلـــــة في

غرفته..
فلقـد كان الجـمال- في الـسنـين التي
تلـت الحــــرب- كـمــــا نـعلـم جـمــيعــــاً-
ارخـص شـيء ممكـن نـــواله بـثـمـن في
تلـك الــبلاد بــــسهـــــولـــــة .. غـــــايـــــة في

السهولة!
فـهل جـــــــرتهــــــا اعــنـــــــى- هل أذعــنــت
عفـيفــة- لحـين من الــزمـن لفلـسفــة
الـوجـوديـين ؟ وهل رات فيهـا خلاصـاً
ولــو عـن طـــريق المخــادعــة مـن الالام
والهمـوم والعـودة الى الـطبيعـة التي
لا تعــتــــــرف بقــيـــــود الــنـــــاس ومـــــا في

أنظمتهم من حددوه ؟.
علــى انـني اعــرف ان الــوجــوديــة ذات
إغـراء شـديـد كفلـسفــة  تبــرر للنـاس
تـصــرفـــاتهـم الــشــاذة او الـتـصــرفــات
التـي تلجئهم ظـروفهم الـيها وان كل
إنـسان ضجـر من حيـاته ومتبـرم بها
يـستـطيـع ان يتخــذ منهـا وكـراً يلـوذ
به بـين الفـينــة والأخـــرى من دون ان

يشعر بحرج تجاه نفسه !
وكــــانــت عفــيفــــة قــبل ان يـتـــسـع افق
الحـيــاة وفهـم معــانـيهــا واشـتـبــاكــات
مـصـــالحهــا في ذهـنهــا، كــانـت قلـيلــة
الاحتفـاء بالأدب وبـالصحـافة حـتى
رأت ان الادب كفـن انـــســــانــي يمجــــد
الجـمـــــال والفــضــيلــــة ويــــدعــــو الــــى
الانــســانـيــة المــوحــدة في نـظــام رحـب
والــــى الاخــــوة، شـيء لازم لـلفـنــــانــــة

فبدأت تقرأ وتقرأ كثيراً.
إنـني لا أريــد ان اطيل في هــذا البـاب
حـول مـا تقـرأه عـفيفـة فـانـا أتحـدث
الان عـن اثـــر الجـــولات الـتـي قـــامـت
بها الى الخارج والمؤثرات التي أفادت

في صقل مواهبها ومشاعرها..
والحقيقــة انه لمن الـصعب ان نقـطع
بـرأي حول مـا اسبغت تـلك الجولات
والسيـاحات على مواهـبها ولكننا لن
نـخـفـق اذا بـحــــثــــنــــــــــا اثــــــــــر ذلــك في

مشاعرها وتفكيرها..
اذ انـهـــــــا وجـــــــدت ان الحــيـــــــاة ارحــب
واوسـع من الـــذات وعبــادتهـــا وان من

فلـمـــا عـــادت عفـيفـــة مـن سفـــراتهـــا
وجولاتهـا في امريـكا واوروبـا اصيبت
الــــى ردح مـن الــــزمـن بـــشـيء مـن رد
الفعل الذي يجعل الانـسان ينكمش

قليلاً ويحدد من غلواء كبريائه ..
والحقـــيقـــــــة ان تلـك الجــــــولات قــــــد
افـادت عـفيفـة فـائـدة كـبيـرة اذ ارتهـا

الحياة بمعانيها الجديدة..
ولابـــد انهـــا اعجـبـت- لا بــالحـضــارة
الـتـي تـبـنـــى وتخـــرب وحــسـب، وانمـــا
بـانــاس تلك الـبلـدان، أولـئك الــذين
ينــشئـــون للعــالـم كل مــا يعــود علـيه

بالنفع والضرر معاً...
واعجـبـت بــــالجـمــــال حـيـث تـخلـقه
الـريـاضـة وتـنعـشه الـثقـافــة العـامـة
وروح المــواطنــة الكـريمــة عنـد جـميع
الــنــــســـــــاء وفي الغــــــرب الــــــى جــــــانــب
مـواطـن القبح تـوجـد مـواطـن كثيـرة
للفـتنــة . فــالجمــال الانثــوي هنــاك
كما نعـرف، كالألـواح الخالـدة تنتقل
مـن جــيل الــــى جــيل لـتــــزداد قـيـمــــة

ورونقاً!.. 
ولا ادري مـــدى اتــصــــالهـــا بـــالحـيـــاة
الفـنيـة في اوروبـا لاسـيمـا في فـرنـسـا
وفي بـــاريـــس بــصـــورة خـــاصـــة حـيـث
زارتها أكثـر من مرة علـى انني اعرف
انهــا كــانـت متـحمـســة لــزيــارة اوكــار
الـــوجـــوديـين أولــئك الـــذيــن الهـبـــوا
خــيــــــالهـــــا بــتـــصـــــرفــــــاتهــم الــــشـــــاذة

نحو تشكيل اللجنة الوطنية لحماية الموروث الشعبي العراقي
))قدم السيد غسان العلوجي المدرس في المعهد الحرفي هذه الورقة الى
ورشة التراث الشعبي في مؤتمر المثقفين ويسرنا نشرها لما لها من علاقة
وطيدة بمشكلات عملية صياغة البنية الحرفية والنظرية الشعبية وبعض

مشكلات التراث الشعبي الادارية((
ثقافة شعبية

فرعيـة او احد المختـصين من خارج
اللجنة بعد موافقة رئيس واعضاء

اللجنة.
عمل اللجان الفرعية

*يكــون رئيــس اللجنـة مخـتصـا في
مجال عمله.

أ ـ لجـنــة الـتــراث الــشعـبـي المــســرود
والمتداول لفظياً

تـكــــــون مهــمــتهـــــا جــمـع القـــصـــص
الـــــشعــبــيــــــة والمفــــــردات القــــــديمــــــة
المتــداولـــة وغيـــر المتــداولــة وكـــذلك
المــسـتحـــدثـــة علـــى نـطـــاق الــشـــارع
اضـــافـــة الـــى الاحـــاجـي الـــشعـبـيـــة

وتوثيقها.
ب ـ لجنة الشعر الشعبي

مهـمــتهــــا جــمع الــــشعــــر الــــشعـبـي
المـــــــــــدون وغــــيـــــــــــر المـــــــــــدون وجــــمـع
المــطـبــــوعــــات الخــــاصــــة بــــالــــشعــــر
الشعبي من جميع مناطق العراق.
جـ ـ لجنة الطب الشعبي والاعشاب
الــطــبــيـــــة والــــسحــــــر و الغــيــبــيـــــات
مهـمــتهـــا جـــرد بـــأسـمـــاء الاطـبـــاء
الـــشعـبـيـين وامـتـيــــازاتهـم وكــــذلـك
مـــــزايـــــا الاعــــشـــــاب المجـــــربـــــة امـــــا
بـالنسبـة للسحـر والغيبيـات فتوثق
اســمــــــاء الـــــسحــــــرة وامــتــيـــــــازاتهــم
وطـبيعــة عمـلهم والمـواد المـستـعملـة

وانواع الاوفاق والطلاسم.
لجنة الازياء الشعبية

ومهمتهـا جمع صور ومـواصفات او
)الــزيّ الــشعـبـي( ان امكـن وحــسـب
جغـرافيـة المكان وكـذلك التفـاصيل
الـدقيـقة في الـزي من تـطريـز او ما

شابه وتحليلها ثم توثيقها.
هـ ـ لجــنـــــــة العــــــادات والـــتقــــــالــيــــــد
الاجـتمـــاعيــة بـكل تفــاصـيلهــا وكل

مناطق العراق.
و ـ لجنة الصناعات الشعبية.

زـ لجنة المأكولات الشعبية
ومهـمـتهــا جــرد وتــوثـيق الاطعـمــة
الــشعـبيــة القــديمــة وطــرق عـملهــا
واســمـــــاء الاكلات حـــســب مــنـــــاطق

العراق.
لكل لجـنة امـكانـية اقـامة مهـرجان
خاص بها او مـهرجان جماعي لكل
اللجـان او بـعضهــا محليـة كـانت او
دولـيــة مـن خلال مــشــاركـــة العــراق

فيها.

وتـستحدث في المعهد اقـسام جديدة
)بمـــــوجــب نـــظــــــام داخلــي جـــــديـــــد

ومتكامل(.
وكـذلك امـتيـازات خـاصـة للـطلبـة.
امـا التـدريـسيـون المـدربـون فـهم من
)الاسطـوات( المتبقـين بعد ان كـانوا
حكــراً علــى )ديــوان الــرئــاســة( امــا
المـدرسون الاكـاديميون فيـرسلون في
دورات تــدريـبيــة وتعــريـفيــة لمــدارس
ومعــــاهــــد واكــــاديمـيــــات الـتــــراث في

الدول الاخرى.
هيكلية اللجنة 

*تــتـكـــــون الـلجــنـــــة مـــن المهــتــمــين
بالتراث الشعبي العراقي.

*يـنـتخـب رئـيــس اللجـنــة مـن قـبل
الاعضاء عن طريق الترشيح.

*سـكــــرتـيــــر الـلجـنــــة يـنــتخـب عـن
طــــريق الـتـــرشــيح مـن قــبل رئـيــس

اللجنة والاعضاء.
*المتبقون يكونون اعضاء اللجنة.

*يـنبـثق مـن اللـجنــة رؤســاء لجــان

العـمل الحـــرفي وتـــذلــيل المعـــوقـــات
امـــــام ديمـــــومـــــة اســتــمــــــرار العـــمل
الحــــرفي وكــــذلـك دعـم الحــــرفـيـين
وتعـــريفهـم بحقــوقهـم وواجبــاتـهم
تجـــــاه حـــــرفــتـه علــــــى وفق نـــظـــــام

داخلي.
*الـــتـعــــــــاون مـع المـــنــــظـــمــــــــات ذات
العلاقـة والمـراكـز العـربيـة والـدوليـة
ذات الاختـصــاص مـن اجل الـــدعم
المــــــــــادي واكــــتــــــــســــــــــاب الخــــبــــــــــرات
والاستفـادة من الاتفاقـيات المبـرمة

مع هذه المنظمة.
*اصدار مجلـة فصلية مـتخصصة
بـــالحـــرف والـصـنـــاعـــات الــشعـبـيـــة

العراقية 
*انـشـاء معهـد او اكـاديميـة )بـديلاً
عـن المعهــد حــاليــاً( وبــالـتعــاون مع
مـنظمة دولـية او اقليمـية شرط ان
تـــتـــــــــوخـــــــــى في تــــــشــكـــيـلـه الاطـــــــــر
الاكــاديمـيـــة وان يكـــون معـتــرفـــا به
دوليــاً ومهـمته رفـد الـعمل الحـرفي
الـــــــشـعـــبـــي بمـلاكـــــــــات جـــــــــديـــــــــدة

التــراث الـشـعبـي العــراقـي وحفـظه
مـن الــضـيــــاع والـنـــسـيــــان وكــــذلـك
تطـويـره وفق الاســس الصـحيحـة.
وكـذلك خلق )كوادر( حـرفية لاجل
استمـرارية العمل الحـرفي الشعبي،
والعمل علـى اقـامـة معـارض دوليـة
واقلـيـمـيــة ووطـنـيـــة لجعل الـتــراث
الـــشعـبـي واجهـــة مــشـــرقـــة تـعكــس
وجـه الـعـــــــراق الجــمــيـل في ارجـــــــاء

العالم.
مهام المؤسسة

المقترحة
*انـشـاء مـتحف خـاص بـالـفلكلـور
العــراقـي لـيكــون مــرفقــاً تــوثـيقـيــاً

وسياحياً.
*انـــشــــاء مــــركــــز وطـنــي للــبحــــوث
والــــدراســــات الـفلـكلــــوريــــة مهـمــته
توثيق المادة التراثية بعد تحليلها.
*احـتــضـــان الحـــرفـيــين في مجـــال
الصنـاعات الـشعبـية وذلـك بأقـامة
جـمعيـة خـاصـة بـهم لأجل تـواصل

جنوبية عراقية في جانب من بيتها

امرأة من دارفور بزيها
الشعبي وعصاها التي
يحمل رأسها تاجا من

الزخارف الشعبية 

ستديو ثقافة شعبية

يعرض القاص الراحل عيد المجيد لطفي في
القسم الثالث من كتابه )عفيفة( لبعض مظاهر

الحياة الاجتماعية للطبقة المثقفة البغدادية
وعلاقات الفنانة عفيفة اسكندر بالوسط

الثقافي هواة ومحترفين .
المحرر

مقهى الشابندر-بغداد


